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جامعة بخت الرضا

   المستخلص:
ــك  ــي ممال ــة وه ــن القديم ــك اليم ــخ ممال ــة تاري ــذه الدراس ــاول ه      تتن
ــداً.  ــراً بعي ــا تأث ــرت فيه ــد أث ــة وق ــة بالتجــارة العالمي ــة متصل ــة اقتصادي ذات أنظم
ــرافي،  ــع الجغ ــث الموق ــن حي ــن م ــاد اليم ــن ب ــرة ع ــذة قص ــة بنب ــدأ الورق وتب
وأســباب التســمية. ثــم تناولــت الورقــة أيضــاً ممالــك بــاد اليمــن القديمــة في الفــرة 
ــبأ،  ــان، س ــوت، قتب ــن، حضرم ــة مع ــملت مملك ــي ش )1300ق.م ــــ525م ( والت
ــن  ــك اليم ــح دور ممال ــا توض ــة في أنه ــذه الورق ــة ه ــع أهمي ــر. وتنب ــان، وحم أوس
ــن  ــة لليم ــورة الحضاري ــمت الص ــي رس ــة الت ــداث التاريخي ــة الأح ــة في صياغ القديم
قبــل الإســام.وبالتالي تهــدف الورقــة إلى تســليط الضــوء عــن تلــك الممالــك اليمنيــة 
القديمــة. وتتبــع الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي للوصــول لغايــة هــذه 
الدراســة وتحقيــق النتائــج المرجــوة. توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا 
أن معرفــة تاريــخ ممالــك اليمــن القديمــة يعيننــا عــى فهــم حــاضر الإنســان اليمنــي 
ــا  ــات أهمه ــن التوصي ــدد م ــة إلى ع ــت الدراس ــه. توصل ــو علي ــل إلى ماه ــف وص وكي
تشــجيع البحــوث والدراســات في مجــال التقنيــات الأثريــة لكافــة الحضــارات القديمــة 

ــلبياتها.  ــا وس ــى إيجابياته ــوف ع ــن والوق لليم
Abstract:‏

This study deals with the history of the ancient kingdoms 
of Yemen, ‏which are kingdoms with economic systems related 
to international ‏trade, and have affected them far and wide. The 
paper begins with a ‏short overview of the country of Yemen in 
terms of geographical ‏location, and the reasons for the name. Then 
the paper also dealt with ‏the kingdoms of the ancient country of 
Yemen in the period (1300 BC - 525‏‏ AD), which included the 
kingdom of Mu›in, Hadramout, Qataban, ‏Sheba, Awsan, and 
Himyar. The importance of this paper stems from ‏the fact that it 
clarifies the role of the ancient kingdoms of Yemen in ‏formulating 
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the historical events that drew the civilized image of Yemen ‏before 
Islam. Therefore, the paper aims to shed light on those ancient 
 ,Yemeni kingdoms. The study follows the historical, descriptive‏
and ‏analytical method to reach the purpose of this study and achieve 
the ‏desired results. The study reached a number of results, the 
most ‏important of which is that knowing the history of the ancient 
kingdoms ‏of Yemen helps us understand the present of the Yemeni 
human being ‏and how he reached what he is. The study reached 
a number of ‏recommendations, the most important of which is 
to encourage research ‏and studies in the field of archaeological 
techniques for all ancient ‏civilizations of Yemen and to identify 
their pros and cons.‏

المقدمة:  
ــة  ــك العربي ــه الممال ــت في ــذي قام ــم ال ــى الإقلي ــاء ع ــان القدم ــق اليون  أطل
ــا  ــرة محصوله ــا ووف ــة أرضه ــراً لخصوب ــعيد، نظ ــن الس ــاد اليم ــم ب ــة اس الجنوبي
وثروتهــا التجاريــة الواســعة. ويلاحــظ أن تلــك الممالــك قامــت في أعــى هضبــة اليمــن، 
أي في المناطــق الداخليــة والســفوح المنحــدرة نحــو الــرق. واســتخرج العلمــاء أخبــار 
ــن  ــوا م ــوا أن عرف ــم يلبث ــة، ول ــوش التاريخي ــن النق ــا  م ــوب وممالكه ــدن الجن م
هــذه النقــوش أن حضــارة اليمــن بــدأت قبــل الميــاد بخمســة عــر قرنــاً )1(.وعبــد 
اليمنيــون الكواكــب وقــوام هــذه العبــادة الثالــوث الــذي يمثــل القمــر فهــو )ود( وهــو 
المعبــود الرئيــس، وقــد مثلــت الشــمس دور الزوجــة والأم فهــي زوجــة المعبــود القمــر 
وأم المعبــود عثــر )الزهــرة( . ويمثــل عثــر القاســم المشــرك الــذي عبدتــه الشــعوب 
الســامية في جنــوب وشــمال شــبه الجزيــرة العربيــة تحــت اســم واحــد. وكان إلى جانب 
هــذا الثالــوث آلهــة آخــرى محليــة وأيضــاً معبــودات للمطــر وللمحاصيــل وغيرهــا. 
ــن  ــيحية في القرن ــة والمس ــت اليهودي ــى تسرب ــن حت ــن اليم ــة دي ــت الوثني ــد ظل وق
ــم يلبــث الإســام أن انتــر في اليمــن وأصبحــت البــاد  الثالــث والرابــع الميلاديين.ول

جــزءاً مــن الدولــة العربيــة الإســامية الموحــدة )2(.
ــن،  ــا مع ــة منه ــك القديم ــن  الممال ــة م ــن مجموع ــاد اليم ــت في ب  ونهض
ــاً متعــاصرة  ــك غالب ــك الممال ــت تل ــان، ســبأ، أوســان، وحمــر. وكان حضرمــوت، قتب
ــن  ــارة وتدي ــها ت ــتقل بنفس ــا تس ــدة منه ــرة كل واح ــة متناح ــة أو متنافس متعاون

ــرى )3(.   ــارة أخ ــا ت ــض جاراته ــولاء لبع بال
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أهمية الدراسة:
   أتــت أهميــة الدراســة في أنهــا توضــح دور ممالــك اليمــن القديمــة في صياغة 

الأحــداث التاريخيــة التــي رســمت الصــورة الحضاريــة لبــاد اليمــن قبل الإســام. 
أهداف الدراسة:

11 ــذي . ــاري ال ــدور الحض ــن ال ــح م ــراز ملام ــة إلى إب ــذه الدراس ــدف ه ته
ــم.  ــم القدي ــخ العال ــن في تاري ــاد اليم ــك ب ــه  ممال ــت ب قام

22 تحــاول هــذه الدراســة أن تلقــي بعــض الضــوء عــى جوانــب مــن أنظمــة .
ــا  ــي منه ــة الت ــوان والأذواق المتباين ــة  ذات الأل ــن القديم ــك اليم ممال
ــم.  ــم القدي ــخ العال ــر في تاري ــد الأث ــا أبع ــة كان له ــارة يمني ــت حض خرج

منهج الدراسة:
 اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي للوصــول لغايــة هــذه 

الدراســة والنتائــج المرجــوة. 
تقسيم الدراسة:

تتكــون هــذه الدراســة مــن المقدمــة وتحتــوي عــى نبــذة قصــرة عــن بــاد 
اليمــن مــن حيــث الموقــع الجغــرافي وأســباب التســمية، وأهميــة الدراســة وأهدافهــا، 
ــث  ــن حي ــة م ــن القديم ــك اليم ــة إلى ممال ــت الدراس ــم تعرض ــة، ث ــة الدراس ومنهجي
تســميتها، وموقعهــا الجغــرافي، ونشــأتها ونهايتهــا، ونظــام الحكــم وعلاقاتهــا بالــدول 
ــك  ــة لتل ــة والحضاري ــا تطرقــت الدراســة إلى  الأنشــطة الاقتصادي ــا. كم المجــاورة له

الممالــك اليمنيــة القديمــة.
تمهيد:

ــد  ــة، وتمت ــرة العربي ــبه الجزي ــي لش ــي الغرب ــن الجنوب ــن في الرك ــع اليم  تق
اليمــن عــى طــول المحيــط الهنــدي، ويحدهــا البحــر الأحمــر مــن الغــرب، والحجــاز 
ــوب  ــمال إلى الجن ــن الش ــن م ــراة( اليم ــاز )ال ــال الحج ــرق جب ــمال، وتخ ــن الش م

ــار)4(. ــاه الأمط ــا مي ــاب فيه ــي تنس ــة الت ــا الأودي ــر، وتتخلله ــر الأحم ــى البح حت
  أمــا عــن ســبب تســميتها باليمــن، فذلــك أمــر خــاف فهنــاك مــن يذهــب إلى 
أن ذلــك إنمــا كان نســبة إلى مــن قطنهــا مــن العــرب، الــذي قــال لــه والــده قحطــان 
أنــت أيمــن ولــدي، أو لأنهــا تقــع عــى يمــن الكعبــة. بينمــا يتجــه فريــق ثالــث إلى أن 
الســبب إنمــا كان في طبيعــة البــاد نفســها فهــي بــاد اليمــن والخــر والبركــة، على أن 
رأيــاً رابعــاً يذهــب إلى أنهــا ســميت بذلــك لأن النــاس قــد كثــروا بمكــة فلــم تحملهــم 
فاتجــه بنــو يمــن إلى اليمــن وهــي أيمــن الأرض فســميت بذلــك، وهنــاك مــن يرجــح 
ــك )  ــام المل ــواردة في نــص يرجــع إلى أي ــات( ال ــة )يمن ــا ســميت اليمــن مــن كلم أنه
ــذي كان  ــم ال ــن الاس ــيئاً ع ــا ش ــل لن ــم تق ــك الآراء ل ــر أن كل تل ــش( غ ــهر يهرع ش
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يطلــق عليهــا قبــل أن تســمى باليمــن)5(.
    قامــت في اليمــن ممالــك ذات أنظمــة اقتصاديــة متصلــة بالتجــارة العالميــة 
وأثــرت فيهــا تأثــراً بعيــداً. فبــاد اليمــن كانــت  تصــدر البخــور والعطــور العربيــة، 
كمــا كانــت مركــزاً مهمــاً للاتصــال التجــاري بــن المحيــط الهنــدي والبــاد الواقعــة 
شرقــي البحــر الأبيــض المتوســط. ووضــح ذلــك في حضارتهــا، فأصبحــت صلــة الوصل 
بــن الحضــارات القديمــة في مــر وبــاد الرافديــن والشــام والحبشــة واليونــان )6(.

ممالك اليمن القديم: 

 
                                     خارطة ممالك اليمن القديمة

أولاً: مملكة معين )1300ــ 650 ق.ق(:
ــرة  ــرافي ووف ــا الجغ ــل موقعه ــن بفع ــة في اليم ــك العربي ــدم الممال ــأت أق  نش
ــة  ــر المملك ــا، وتعت ــت به ــي أحاط ــية الت ــروف السياس ــة والظ ــا الاقتصادي موارده
ــب  ــند والكت ــة بالمس ــات المدون ــر الكتاب ــا ع ــا أخباره ــد وردتن ــا، وق ــة أقدمه المعيني
الكلاســيكية اليونانيــة والرومانيــة، ولــم يــرد ذكــر لهــا في المصــادر العربيــة، ثــم إن 
مــا ذكرتــه المصــادر إليهــا عــن بلدتــي معــن وبراقــش لا يتجــاوز كونهــا موضعــن 
في الجــوف بــن نجــران وحضرمــوت أو محفديــن مــن بــن محافــد اليمــن وقصورهــا 

ــة )7(.  القديم
وعــى الرغــم مــن كثــرة النقــوش التــي وجــدت عــن هــذه المملكــة المعينيــة، 
فــإن معظمهــا لا يحــوي أكثــر من أســماء ملــوك وأشــخاص وتســجيل بعــض الأحداث 
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الشــخصية أو الخاصــة، مــا ترتــب عليــه اختــاف الباحثــن في تحديــد تاريــخ بدايــة 
هــذه المملكــة  وتاريــخ انتهائهــا، والتواريــخ المذكــورة تــراوح بــن القــرن الخامــس 

عــر قبــل الميــاد والقــرن الأول الميــادي)8(.
ورد اســم معــن في المصــادر اليونانيــة والرومانيــة وعاصمتهــا مدينــة قرنــا 
وهــي معــن، وقــد قامــت المملكــة المعينيــة في الجــوف شرقــي صنعــاء بــن نجــران 
وحضرمــوت، وهــي أرض خصبــة ذات ميــاه كثــرة، اشــتغل أهلهــا بالزراعــة 
والتجــارة. كان نظــام الحكــم في هــذه الدولــة ملكيــاً وراثيــاً مــن الأب إلى الابــن، وقــد 
ــك في اســم واحــد،  ــر مــن مل ــا قــد يشــرك أكث ــان معــاً في الحكــم، كم يشــرك الاثن
ــل: المنقــذ أو المخلــص والصديــق أو  ــز بعضهــم عــن بعــض بالألقــاب مث لكــن يتمي
الصــادق والعــادل والفخــور والســامي. ولقــب الملــوك في بدايــة عهــد المملكــة بلقــب 
ــون  ــة فيك ــن الحكوم ــاً ع ــة فض ــى الكهان ــن معن ــب يتضم ــذا اللق ــل ه ــزاود ولع م
المــراد بقولهــم مــزاود معــن، حاكــم معــن وكاهنها)9(.وعرفــت مــدن المملكــة المعينيــة 
مــا يعــرف بنظــام الحكــم المحــي حيــث كان حــكام هــذه المــدن يعُينــون بالانتخــاب 
ــا  ــزود وكأنه ــمى م ــرب تس ــلم والح ــؤونهم في الس ــر ش ــس تدي ــم مجال ــت له وكان
ــي:  ــواع ه ــة أن ــر ثلاث ــة ع ــة المعيني ــب في الدول ــت الضرائ ــة. وتنوع ــات محلي حكوم
ــد،  ــا إلى المعاب ــؤول جبايته ــب ت ــك، وضرائ ــة المل ــا إلى خزان ــود جبايته ــب تع ضرائ
ثــم ضرائــب تذهــب إلى خزائــن المشــايخ والحــكام. ومــن الضرائــب كتابــات العقــود 
ووفــاء الضرائــب والديــون وضريبــة دعيــت يفرعــم أي فــرع، وأخــرى عرفــت بعــرم 
أي عــر تؤخــذ مــن الحاصــل)10(.وكان لــكل مدينــة معبدهــا الخــاص الــذي يحــوي 
ــة  ــد العاصم ــة الواحــدة، ويعــرف معب ــد في المدين ــد تعــددت المعاب ــر، وق ــاً أو أكث إله
ــة  ــعائر الديني ــون بالش ــد ويقوم ــى إدارة المعاب ــن ع ــال الدي ــرف رج ــاف، وي برص

ويعــرف الكاهــن بـــ )شــوع()11(.
ــارة  ــاء التج ــال في إنم ــدور فع ــوا ب ــم قام ــتهرالمعينيون بأنه ــد اش ــذا وق  ه
ــت  ــا. وكان ــي تجارته ــبما تقت ــا حس ــاد وامتداده ــة الب ــيع رقع ــر في توس ــا أث مم
للمملكــة المعينيــة مســتعمرات متعــددة خــارج اليمــن فقــد امتــد نفوذهــا إلى شــواطئ 
البحــر الأبيــض المتوســط في جنوبــه وإلى خليــج العجــم وبحــر العــرب. ونســبة لهــذه 
المســافات البعيــدة التــي كان يقطعهــا التجــار المعينيــون فإنهــم قــد وجــدوا أن مــن 
الخــر أن يســتعمروا بعــض المرافــئ في مختلــف البحــار ولــم يكــن هــذا الاســتعمار 
ــن  ــن المعيني ــة ب ــات تجاري ــة اتفاقي ــه كان نتيج ــدو أن ــه يب ــات، ولكن ــة حروب نتيج
ــد  ــرب، فق ــرق والغ ــن ال ــطاً ب ــاً وس ــكنون مكان ــوا يس ــم كان ــفارهم أنه ــى أس ع
كانــت الهنــد في شرقــي بلادهــم والبحــر الأحمــر يوصلهــم إلى ســواحل البحــر الأبيــض 
ــتهرت في  ــتعملة. واش ــت مس ــة مازال ــويس القديم ــاة الس ــت قن ــا كان ــط عندم المتوس
معــن موانــئ ومــدن مختلفــة منهــا عــدن وظفــار ومســقط وقانــا، فكانــت الســفن 
تزاحــم بعضهــا بعضــاً في ميــاه هــذه المرافــئ)12(. وقــد اشــركت مــع المملكــة المعينيــة 
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في هــذه التجــارة الدوليــة بعــض جاراتهــا مــن الممالــك الجنوبيــة التــي تتكامــل معها، 
وأنســب الأقاليــم التجاريــة لمثــل هــذا التكامــل إقليــم حضرمــوت نظــراً لســيطرته على 
مناطــق اللبــان أو تحكمــه فيهــا بحكــم موقعــه وإشرافــه عــى المحيــط الهنــدي مــن 
ناحيــة الجنــوب. وكانــت حضرمــوت عــى اتصــال بحــري مبــاشر بــكل مــن الهنــد 
ــمال وكان  ــارة إلى الش ــق التج ــام طري ــن في زم ــت مع ــا تحكم ــا بينم وشرق إفريقي
هنــاك اتصــال تجــاري مبــاشر بــن الإقليمــن، وفي النقــوش المعينيــة هنــاك إشــارات 
ــن  ــن مع ــات ب ــن الأوق ــت م ــوم في وق ــت تق ــة كان ــة خاص ــود علاق ــى وج ــدل ع ت
وحضرمــوت بــل لعــل هــذه العلاقــة ارتبطــت بنشــاط التجــارة العالميــة لمعــن منــذ 
ــاً إذ وجــدت أسرة حكمــت المنطقتــن معــاً منهــا )صــدق ايــل(  عــام 400ق.م تقريب
ملــك حضرمــوت والــذي حكــم معــن أيضــاً. وارتبــاط معــن وحضرمــوت ارتباطــاً 
ــن  ــا ب ــاً وسياســياً كان بهــدف الســيطرة عــى تجــارة البخــور وخاصــة فيم تجاري

القرنــن الرابــع والثانــي قبــل الميــاد )13(. 
أمــا علاقــة معــن بســبأ التــي كان نفوذهــا وســلطانها في تزايــد مســتمر خلال 
القرنــن الثانــي والأول قبــل الميــاد فهنــاك نقــش معــروف مــن مدينــة يثــل )براقش( 
ذكــر فيــه اســم ســبأ وملوكهــا، كمــا ذكــر في هــذا النقــش أيضــاً أن أسرة ســبئية قــد 
اتخــذت مركــزاً تجاريــاً لهــا في مدينــة يثــل المعينيــة  ممــا يشــر إلى تشــابك النشــاط 
التجــاري بــن معــن وســبأ في المرحلــة الأخــرة مــن تاريــخ معــن المســتقلة أي خــال 
القــرن الأول قبــل الميــاد، ثــم ازداد شــأن ســبأ في الوقــت الــذي ضعفــت فيــه معــن 
ــبأ في  ــتطاعت س ــى اس ــتقلة حت ــدن المس ــات الم ــن حكوم ــدد م ــامها إلى ع وازداد انقس

النهايــة أن تبتلعهــا واحــدة بعــد الأخــرى )14(.
ــام إلى  ــس ع ــام مجل ــتورياً، فق ــاً دس ــم حكم ــن دولته ــوك مع ــم مل  وحك
جانــب الملــوك، وقامــت في المــدن حكومــات محليــة، وكان حــكام هــذه المــدن يعينــون 
بالانتخــاب، ويعــاون الحاكــم منهــم مجلــس مؤلــف مــن شــيوخ المدينــة. وكان نظــام 

ــة )15(.   ــاو وهــي معــن الحالي ــاً، وعاصمتهــا قرن ــة وراثي الحكــم في المملكــة  المعيني
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ــد في  ــا نج ــة، إلا أنن ــة المعيني ــة المملك ــابقاً نهاي ــا س ــا أشرن ــرف كم ــم نع ول
النقــوش التــي تعــود إلى عهــود متأخــرة منــذ ظهــور لقــب ) ملــك ســبأ وذي ريــدان( 
عــى الأقــل مــا يــدل عــى خضــوع مــدن مثــل نشــق ونشــن ويثــل لأولئــك الملــوك. 
ــل  ــا وص ــراً فيم ــا ذك ــد له ــا لانج ــا أنن ــاو. كم ــن أو قرن ــراً لمع ــد ذك ــكاد نج ولان
ــا مــدن  ــي تعرضــت خلاله ــوس )24ق.م( الت ــوس جال ــة الي ــار حمل ــا  مــن أخب إلين
ــل  ــن. ولع ــاً بمع ــت طوي ــي ارتبط ــل الت ــا يث ــا فيه ــان بم ــات الروم ــوف لهجم الج
ــب  ــن الكت ــاد، ولك ــل المي ــرن الأول قب ــة الق ــرب نهاي ــت ق ــد زال ــن ق ــة مع مملك
الكلاســيكية ظلــت تذكرهــم فــرة مــن الزمــان فذكرهــم بلينــي وهــو يتحــدث عــن 
ــة الرومانيــة إلى جانــب الحميريــن كأكثــر الجماعــات عــدداً وأخصبهــم أيضــاً  الحمل
وأغزرهــم نخــاً وأكثرهــم امتــاكاً للمــواشي، وكان آخــر مــن تحــدث عنهــم بطليمــوس 
الــذي وصفهــم بأنهــم شــعب عظيــم)16(.    ولقــد بهــرت عظمــة المعينيــن المتمثلــة في 
آثارهــم كل زوار الجــوف حيــث بنيــت معابــد عثــر في الجــوف مــع القطــع الضخمــة 
مــن الجرانيــت لهــا مظهــر يشــبه معابــد معينــة في مــر مثــل معبــد الــوادي للهــرم 
الثانــي بالجيــزة والأوســريون في أبيــدوس تضــع الحضــارة المعينيــة في مركــز عــالٍ 
مقارنــة بالحضــارت العظيمــة الأخــرى التــي في الــرق كمــر وبــاد الرافديــن )17 (.

ثانياً : مملكة حضرموت )  1020ق.م ـــ 290م (: 
   

 تقــع حضرمــوت إلى الــرق مــن اليمــن عــى ســاحل بحــر العــرب، وفيمــا 
يتصــل باســمها فقــد تــردد اســمها في كتابــات الكتــاب اليونــان والرومــان فورد باســم 
)حميراتــي(، أمــا عنــد الإخباريــن فقــد اعتــروا حضرمــوت ابنــاً مــن أبنــاء قحطــان 
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واعتمــدوا في ذلــك عــى روايــة التــوراة. وقــد وصفــت ســواحل حضرمــوت الجنوبيــة 
بأنهــا مناطــق موبــؤة يتجنبهــا النــاس ومــن ثــم فــا يجمــع التوابــل واللبــان منهــا 
ــد أو المجرمــن الذيــن صــدرت ضدهــم أحكامــاً صارمــة. ومــن الواضــح أن  إلا العبي
هــذا التفســر يعتمــد عــى المعنــى الظاهــر مــن المقطــع الثانــي للكلمــة وهــو )مــوت( 
ــل  ــم فقــد قي ــى العــري للكلمــة )دار المــوت( ,مــن ث ــة بالمعن ــك صل ــا كان لذل وربم
ــر  ــراً آخ ــوي( تفس ــوت الحم ــدم )ياق ــوت(. ويق ــاضر الم ــوراة )ح ــوت في الت حضرم
لهــذا الاســم يعتمــد عــى روايــة التــوراة يذكــر فيــه أن حضرمــوت اســماً لرجــل هــو 
عامــر بــن قحطــان  وأنــه كان إذا حــر حربــاً أكثــر فيهــا مــن القتــل ومــن ثــم فقــد 
ــاك تفســراً آخــر أنهــا ســميت عــى اســم حضرمــوت بــن  ســمي بحضرمــوت. وهن
قحطــان الــذي نــزل هــذا المــكان فســميت بــه فهــو اســم موضــع واســم قبيلــة)18(. 
وهنــاك  تفســراً آخــر لهــذه التســمية فهــو  أن اســم حضرمــوت أخــذت اســمها مــن 
إلــه المــوت والعالــم الســفلي في الأســاطير الجزريــة القديمــة  )19(. وفيما يتصــل بالتحديد 
ــا  ــا أو نهايته ــى بدايته ــاق ع ــاك اتف ــس هن ــوت فلي ــة حضرم ــرة مملك ــي لف الزمن
ــه  ــا يرجع ــاد، بينم ــل المي ــي قب ــف الثان ــة الأل ــا إلى نهاي ــع بدايته ــن يرج ــاك م فهن
البعــض الآخــر إلى القــرن الخامــس قبــل الميــاد )20(. وتعتــر حضرمــوت بــاد البخــور 
لأنهــا كانــت مملكــة متراميــة الأطــراف تتوســط بــاد العــرب وتمتــد إلى ظفــار أهــم 
المناطــق المنتجــة للبخــور )21(.ومــن النقــوش المهمــة التــي توضــح صــات حضرمــوت 
الخارجيــة بجيرانهــا نقــش يرجــع إلى عهــد الملــك )العزيلــط( ملــك حضرمــوت وقــد 
ــدان  ــك ســبأ وذي ري ــا مل دون هــذه النقــوش رجــان مــن أشراف حمــر بعــث بهم
للمشــاركة في الاحتفــال بتتويــج ملــك حضرمــوت في حصــن أنــود كمــا وردت كتابــات 
أخــرى ســجلها الملــك الحضرمــي نفســه ذكــر فيهــا )العزيلــط( ملــك حضرمــوت ابــن 
عــم ذخــر ســار إلى حصــن أنــود ليتلقــب بلقبــه. ولعــل وجــود المبعوثــن الحميريــن 
دليــل عــى أن العلاقــات بــن حضرمــوت وســبأ كانــت وديــة، ومــن ثــم فقــد أرســل 
ملــك ســبأ وذي ريــدان مبعوثــن لتهنئــة حليفــه وصديقــه ملــك حضرمــوت بمناســبة 
ــن المبعوثــن أن  ــد يســتدل مــن وجــود هذي ــة أخــرى ق ــا مــن ناحي تتويجــه. إلا أنه
ملــك حضرمــوت إنمــا كان يتــولى ســلطانه بــرضى مــن ملــك ســبأ وذي ريــدان. وفيمــا 
يتصــل بالتتويــج عــن حصــن أنــود فربمــا كان هنــاك دافعــاً دينيــاً وراء ذلــك ولقــد 
اســتمر هــذا التقليــد إلى حــوالي ســنة 200م )22(. ومــن النقــوش التــي تلقــي ضــوءاً على 
سياســة حضرمــوت الخارجيــة كذلــك نقشــاً يســجل اســتقبال )العزيلــط( لوفــود مــن 
الهنــد وتدمــر ومــن الآراميــن، وســجل نقــش آخــر مرافقــة عــر نســاء قريبــات الملك 
إلى حصــن أنــود. وتشــر هــذه النقــوش إلى  وجــود علاقــات وديــة بــن حضرمــوت 
وهــذه المناطــق)23(. وإذا تحدثنــا عــن أهــم مــدن حضرمــوت نذكــر مدينــة )شــبوة( 
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العاصمــة التــي كانــت مــن أهــم مــدن حضرمــوت ومــن أهــم آثارهــا  التــي كشــف 
عنهــا بقايــا المعابــد والقصــور فضــاً عــن بقايــا الســدود التــي كانــت مشــيدة عــى 
وادي شــبوة لحــر ميــاه الأمطــار والاســتفادة منهــا في ري المناطــق الخصبــة. ومــن 
ــر  ــوت وتش ــة لحضرم ــة القديم ــة( العاصم ــة )ميفع ــك مدين ــوت كذل ــدن حضرم م
ــا،  ــزاة عنه ــد الغ ــا لص ــراج حوله ــة الأب ــويرها وإقام ــا وتس ــوص إلى تحصينه النص

ومنهــا كذلــك مدينــة )قنــا( وهــي مينــاء حضرمــوت الرئيــس وهــو يقــع إلى الــرق 

مــن عــدن، ومــن هــذه المــدن مدينــة )مــذب( أو )مــذاب( والتــي اشــتهرت بمعبدهــا 

الــذي خصــص لعبــادة إلــه القمر)ســن()24(.  وأمــا متــى انتهــت مملكــة حضرمــوت 

وأصبحــت جــزءاً مــن مملكــة ســبأ وذي ريــدان فهنــاك مــن الباحثــن مــن يــرى أن 

ــك  ــد المل ــنة 300م في عه ــد س ــه كان بع ــرون أن ــرى آخ ــنة 290م، وي ــك كان في س ذل

شــمريهرعش، بينمــا يذهــب فريــق ثالــث إلى أنــه كان في القــرن الرابــع الميــادي)25(.
  ثالثاً : مملكة قتبان )1000ــ 25ق.م ( :

 

يقــع إقليــم  مملكــة قتبــان في جنــوب اليمــن بــن حضرمــوت شرقــاً وأوســان 
ــع  ــة، وتق ــات اليمني ــمالاً بالمرتفع ــل ش ــاً وتتص ــرب جنوب ــر الع ــا بح ــاً ويحده غرب
ــة  ــة مملك ــة أو نهاي ــق ببداي ــا يتعل ــع( )26(.  وفيم ــا )تمن ــات عاصمته ــك المرتفع في تل
قتبــان فقــد أرجــع الآثاري)هومــل( تاريخهــا إلى مــا قبــل ســنة )1000ق.م(، وذهــب 
)ملاكــر( إلى أن ابتــداء حكــم قتبــان كان في حــوالي ســنة 645ق.م، وأن نهاية اســتقلالها 
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كان في القــرن الثالــث قبــل الميــاد. ويــرى )جــاسر( أن نهايــة هــذه المملكــة كانــت 
بــن )200( و)24ق.م(، وذهــب )ريكمنــس( أن نهايــة  دولــة  قتبــان كانــت في حــوالي 
الســنة )210( أو)207( للميلاد.هــذا وقــد كان حــكام قتبــان الأوائــل يلقبــون أنفســهم 
ــه حــكام ســبأ وهــو لقــب )مكــرب( وتترجــم هــذه الكلمــة  ــذي تلقــب ب باللقــب ال
ـــ فهــو إذن كنايــة عــن الكاهــن الحاكــم الذي  بكلمــة )مقــرب( أي التقــرب إلى الآلهــة ـ
يحكــم باســم الآلهــة التــي يتحــدث باســمها ــــ ثــم تــى ذلــك أن تلقــب حــكام قتبان 
ــموا  ــن أن يقس ــض الباحث ــاول بع ــلطاتهم )27(.ويح ــا ازدادت س ــك( عندم ــب )مل بلق
تاريــخ قتبــان إلى ثــاث فــرات تختلــف الواحــدة منهــا عــن الأخــرى حيــث حكمــت 
هــذه الفــرات ثــاث أسرات هــي الأسرة الأولى بــن القرنــن الســابع والخامــس قبــل 
ــا  ــد حدوده ــة وم ــع الدول ــذي وس ــان ال ــدع أب ذبي ــا: ي ــهر ملوكه ــن أش ــاد وم المي
حتــى بلغــت حــدود ســبأ، واســتولى عــى إقليــم مــراد، وهــذا يفــر اهتمامــه بشــق 
ــم  ــروف باس ــو المع ــيده ه ــق ش ــهر طري ــل أش ــه، ولع ــراف دولت ــط أط ــرق ليرب الط
)مبلقــة( ويصــل تمنــع بأطــراف الدولــة، كمــا وضــع أصــول التشريعــات القانونيــة 
ــدن  ــاء الم ــن رؤس ــف م ــذي يتأل ــزود وال ــم الم ــروف باس ــة المع ــس الدول وكان مجل
والقبائــل يقــوم بوضــع القوانــن ثــم يعرضهــا عــى الملــك لإقرارهــا وإعطــاء الأمــر 
ــع  ــة تمن ــة في مدين ــا مكتوب ــر عليه ــي عث ــوص الت ــم النص ــن أه ــن ب ــا. وم بتنفيذه
تلــك التــي ذكــرت اســم الملــك شــهر هــال ابــن ذرأكــرب، وهــو مــن ملــوك قتبــان 
المتأخريــن وذلــك بمناســبة إصــداره قانونــاً لشــعبه نظــم مــن خلالــه علاقــة الملــك 
ــن  ــاً ع ــا فض ــال عليه ــن العم ــتغلال الأراضي وتعي ــد اس ــع قواع ــعب ووض بالش
الإشــارة إلى العقوبــات التــي تقــع عــى المخالفــن وانتهــى بوفاتــه حكــم الأسرة الأولى 
)28(.    وحكمــت الأسرة الثانيــة الفــرة مــا بــن )350ــــ 250ق.م(، وأول ملوكهــا هــو 

ابشــيبم وابنــه شــهر غيــان الــذي تــرك كثــراً مــن النقــوش وجــد بعضهــا في المدخــل 
الثانــي لمدينــة تمنــع. ولعــل أشــهر ملــك أنجبتــه هــذه الأسرة هــو شــهر يجيــل الــذي 
اعتــى العــرش في ســنة )300ق.م( وهــو الــذي بنــى معبــداً للإلــه عــم في وادي لبــخ 
ــه أخــوه شــهر هــال  ــل وقــوض عــرش معــن، وخلفــه بعــد وفات ــة ذوغي وفي مدين
بوهنعــم، وهــو الــذي أقــام المســلة التــي عثــر عليهــا في مدينــة تمنــع وانتهــى بوفاتــه 
حكــم الأسرة الثانيــة )29( وتنــاوب عــى عــرش مملكــة قتبــان بعــد ذلــك عــدد مــن 
الملــوك كان آخرهــم يــدع أب غيــان الــذي اشــتهر ببنــاء قــر بيــت يغــش وزخرفــه 
بأســد مــن البرونــز وهــو أقــرب للفــن اليونانــي الــذي كان ســائداً في مــر وبخاصــة 
في الإســكندرية، في عــر لــم يتجــاوز منتصــف القــرن الثانــي قبــل الميــاد، وقــد جــاء 
في أســفل هــذا الأســد نــص يبــن أســماء صانعيــه وينســب نــص آخــر هــذا العمــل إلى 

الملــك شــهريجيل يوهر جــب)30(.
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   اســتولت عــى عــرش مملكــة قتبــان بعــد ذلــك أسرة ملكيــة ثالثــة حكمــت 
خمســة وســبعين ســنة تقريبــاً )100ــــ 25ق.م( وأول ملوكهــا هــو هوف عــم بوهنعم 
ثــم ابنــه شــهريجيل بوهرجــب، وهــو الــذي أعــاد بنــاء بــرج المدخــل الجنوبــي لبيــت 
ــة  ــوداً ذهبي ــك نق ــن س ــه أول م ــح أن ــم ويرج ــان بوهنع ــه وروال غي ــم ابن ــش ث يغ

قتبانيــة وخلفــه أخــوه فــرع كــرب يوهــو دع وهــو آخــر ملــوك هــذه الأسرة)31(.
    لعبــت التجــارة دوراً كبــراً في الازدهــار الــذي حققــه القتبانيــون في وقــت 
مــن الأوقــات. ويرجــع ذلــك أساســاً إلى موقــع بلادهــم التــي كانــت تتوســط المناطــق 
الأخــرى حضرمــوت إلى الــرق، ومعــن إلى الشــمال، وســبأ إلى الغــرب، ثــم ســيطرتهم 
ــة عــى البحــار. ومــن أجــل التجــارة شــق القتبانيــون  ــة المطل عــى الأجــزاء الجنوبي
ــر  ــهرهلال وأم ــك ش ــنه المل ــون س ــا قان ــن بينه ــي م ــن الت ــوا القوان ــرق ووضع الط
بكتابتــه عــى نصــب حجــري أقيــم في وســط مدينــة تمنــع حيــث كانــت تقــوم ســوقها  
عــى مــا يعتقــد. ومنعــت تلــك القوانــن عمليــات البيــع والــراء ليــاً، وذلــك لضمــان 
ــاء  ــن أبن ــار م ــت التج ــارة، وفضل ــى التج ــة ع ــوم المفروض ــب والرس ــة الضرائ جباي
قتبــان الأصليــن  عــى غيرهــم، بــل فرضــت رســوم إضافيــة عــى غــر القتبانيــن)32(. 
   اســتغل القتبانيــون موقــع بلادهــم الجغــرافي بجوار بــاب المنــدب ومجاورتهم 
لحضرمــوت التــي كانــت تنتــج أفضــل أنــواع الطيــب والبخــور فاشــتغلوا بالتجــارة 
وكســبوا منهــا أرباحــاً طائلــة وأوضحــت لهــم قــوة عظيمــة كان لهــا شــأن في القضــاء 
ــاد  ــل المي ــدث قب ــن ح ــة لك ــون بالزراع ــل القتباني ــا عم ــن، كم ــوذ المعيني ــى نف ع
ــا  ــروف فأحرقه ــر مع ــعب غ ــزو ش ــان لغ ــة قتب ــع عاصم ــت تمن ــل أن تعرض بقلي
ــون بالزراعــة فأقامــوا  ــي القتباني ــان بالتجــارة عن ــة مملكــة قتب )33(وإلى جانــب عناي

مشــاريع للــري في وادي بيحــان الــذي اكتشــفت فيــه البعثــة الأمريكيــة قنــاة رئيســة 
ــا  ــوم بتوزيعه ــيول وتق ــاه الس ــم في مي ــارف تتحك ــا مص ــة وله ــافة طويل ــد مس تمت
عــى الجــداول الفرعيــة التــي كانــت تشــكل شــبكة منتــرة في الأرض الزراعيــة عــى 
الجانبــن. ويقــدر زمــن إنشــاء تلــك القنــاة بالقــرن الخامــس قبــل الميــاد ويعتقــد 
أنهــا ظلــت تســتخدم حتــى القــرن الأول الميــادي عــى الأقــل)34(. وفي مجــال العمــارة 
ــم  ــن عقيدته ــح ع ــر واض ــذا تعب ــا وه ــة ومعابده ــوت الآله ــون ببي ــم القتباني اهت
الراســخة وولائهــم الدائــم لهــا، ولايخلــو نقــش إلا وقــد ذكــرت فيــه العديــد مــن الآلهة 
ــن  ــه كان م ــرب، وعلي ــلم والح ــوال الس ــم في أح ــة معه ــوف الآله ــم بوق ــم منه ايمانه
الطبيعــي أن يقــوم أهــل قتبــان بــأداء واجباتهــم نحــو تلــك الآلهــة مــن صــاة ودعــاء 
وشــكر ورعايــة لبيوتهــا. وقــد جــاءت النقــوش القتبانيــة مصدقــة لــكل ذلــك. وهنــاك 
نقــوش في عهــد المكربــن ورد فيهــا أســماء آلهــة  قتبانيــة  هــي )ابنــي( و)حوكــم( 
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و)عــم( ورد فيهــا أيضــاً بنــاء معابــد للآلهــة عــى ســبيل الشــكر والدعــاء لهــا لترعــى 
ــن في  ــع الباحث ــق جمي ــق )35(.  ويتف ــى الطري ــافرة ع ــارة المس ــان للتج ــام والأم الس
ــة عــى أن الســبئيين هــم الذيــن قضــوا  ــة الجنوبي دراســة تاريــخ الحكومــات العربي
عــى اســتقلال حكومــة قتبــان، وقــد اختلفــوا فقــط في تحديــد الوقــت الــذي تــم فيــه 
فبينمــا يــرى البعــض أن ذلــك كان حــوالي ســنة )540ق.م(، يــرى البعــض الآخــر أن 

ســقوط مدينــة تمنــع كان في حــوالي ســنة )50ق.م( )36(. 
   أمــا عــن أهــم مــدن دولــة قتبــان فهــي العاصمــة )تمنــع( وتعــرف حديثــاً 
ــاً  باســم )كحــان( وأيضــاً )هجــر كحــان( في وادي بيحــان في منطقــة عرفــت قديم
ــت  ــة انته ــداث عنيف ــت لأح ــد تعرض ــاتينها وق ــا وبس ــرة مياهه ــا وبكث بخصوبته
بخرابهــا بالحريــق  ممــا أدى إلى انتقــال الحكــم منهــا إلى موقــع آخــر يســمى )حــرب( 

ــدة)37(.  أو)حريــب( بواســطة أسرة جدي
رابعاً :مملكة سبأ )950ـــ 115ق.م( :

هــي إحــدى الممالــك اليمنيــة التــي قامــت في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ــة أن ســبأ مــن  وقــد اختلــف المؤرخــون في أصــل الســبئيين فتذكــر الروايــات العربي
ــن  ــوا م ــن كان ــرب الذي ــن الع ــم ع ــزاً له ــة تميي ــرب المتعرب ــمونهم الع ــان ويس قحط
قبلهــم وتشــر الروايــات إلى أن والــده هــو يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان، وتذكــر 
ــل  ــرب قب ــرة الع ــبه جزي ــن ش ــكان م ــرت في كل م ــرة انت ــل كث ــن أولاده قبائ أن م
الإســام وبعــده، ونســب إليــه نســله مــن الســبئيين، وقــد ذكــروا أن اســمه الحقيقــي 
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هــو عبــد شــمس، وأمــا ســبأ فهــو لقــب تلقــب بــه وذهبــوا في ســبب هــذه الكنيــة 
مذاهــب متعــددة فقالــوا إنــه لقــب بــه لأنــه أول مــن ســبأ أي ســن الســبي مــن ملــوك 
العــرب، واتجــه البعــض الآخــر إلى إحاكــة الأســاطير حولــه فقالــوا إنــه بنــى مدينــة 
ــم  ــة عــن شــمس في مــر. ولكــن ل ــى مدين ســبأ وســد مــأرب وغــزا الأقطــار وبن
يعثــر في النصــوص العربيــة الجنوبيــة التــي كشــف عنهــا عــن شيء يتصــل بشــخص 
يدعــى ســبأ أو اســمه وأعمالــه وكل مــا ورد في هــذه النقــوش يشــر إلى أن ســبأ هــو 
اســم شــعب كــون لــه دولــة وكان لــه حكامــه ونظامــه الســياسي والإداري والاقتصادي 

وعلاقاتــه الخارجيــة)38(.
ــبإٍَ فِ  ــدْ كَانَ لِسَ ــالى : )لَقَ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــبأ في الق     وورد ذكرس
ــدَةٌ  ــوا مِــن رِّزْقِ رَبِّكُــمْ وَاشْــكُرُوا لَــهُ بلَْ ــةٌ جَنَّتَــانِ عَــن يمَِــنٍ وَشِــمَالٍ كُلُ مَسْــكَنِهِمْ آيَ
ــها  ــورة نفس ــر في الس ــم  يش ــرآن الكري ــد أن الق ــك نج ــورٌ )39((. كذل ــةٌ وَرَبٌّ غَفُ طَيِّبَ
ــالى :  ــه تع ــول الل ــة، يق ــذه الدول ــود ه ــذي كان يس ــان ال ــة والأم ــرى المبارك إلى الق
ــرَْ  رْنـَـا فِيهَــا السَّ )وَجَعَلْنـَـا بيَنْهَُــمْ وَبـَـنَْ الْقُــرَى الَّتِــي باَرَكْنـَـا فِيهَــا قُــرًى ظَاهِــرَةً وَقَدَّ
سِــروُا فِيهَــا لَيَــالَِ وَأيََّامًــا آمِنِــنَ )40((.    وقــد أشــار القــرآن الكريــم أيضــاً إلى ملكــة 
ــه ســليمان بــن داؤود عليهمــا الســام وذكــر عظمتهــا  ــي الل ســبأ وقصتهــا مــع نب
وعظمــة عرشــها فقــد جــاء في ســورة النمــل عــى لســان الهدهــد قولــه تعــالى : )إنِِّــي 
ءٍ وَلَهَــا عَــرْشٌ عَظِيــمٌ)41((. ويبــن القــرآن  وَجَــدْتُ امْــرَأةًَ تمَْلِكُهُــمْ وَأوُتِيَــتْ مِــنْ كُلِّ شَْ
ــى  ــوم ع ــذي كان يق ــبأ وال ــة س ــه ملك ــت تمارس ــذي كان ــم ال ــة الحك ــم طبيع الكري
مبــدأ المشــورة وعــدم الانفــراد في اتخــاذ القــرارات فقــد جــاء عــى لســان ملكــة ســبأ 
قولــه تعــالى: )قَالَــتْ يَــا أيَُّهَــا الْمَــأَُ أفَْتوُنِــي فِ أمَْــرِي مَــا كُنـْـتُ قَاطِعَــةً أمَْــرًا حَتَّــىٰ 
تشَْــهَدُونِ)42(( وقــد ذكــرت ســبأ في التــوراة وحــددت نســبها وذكــرت ملكتهــا وزيارتها 
للنبــي ســليمان عليــه الســام في فلســطين، وهنــاك لفظتــان وردتــا في التوراة هما ســبأ 
وشــبا اللتــان تــردان أحيانــاً معــاً ويرجــح أن تكــون اللفظتــان لمنطقتــن مختلفتــن. 
ــذا  ــراً عــن ســبأ. ل أمــا ســبأ فإنهــا معروفــة، وأمــا شــبا فيرجــح أنهــا لا تبعــد كث
ــب  ــان والطي ــها اللب ــي نفس ــا ه ــإن تجارته ــاً ف ــاً وأيض ــا مع ــوراة توردهم ــإن الت ف
والأحجــار الكريمــة والذهــب )43(.  وورد اســم ســبأ في الكتابــات الكلاســيكية منهم أورد 
بلينــي بــأن أهــل ســبأ مــن قبائــل البــاد العربيــة ووصفهــم ســرابو بأنهــم شــعب 
ــان  وأنواعــاً أخــرى  ــر واللب ــت الم ــة تنب ــر التعــداد وأن بلادهــم شــديدة الخصوب كب
مــن الأعشــاب ذكيــة الرائحــة. كمــا زعــم أن الســبئيين شــعب كســول وعــزى ذلــك إلى 
خصوبــة أرضهــم، وقــال إن ماريابــا )مــأرب( عاصمتهــم  تقــوم عــى جبــل كثيــف 
الأشــجار وأنــه يحــرم عــى ملكهــم مغــادرة مســكنه.أما أبنــاء الشــعب فــإن حياتهــم 
موزعــة بــن الزراعــة والاتجــار بالطيــب الــذي ينتجونــه أو يجلبونــه بالســفن المغطــاة 
بالجلــود مــن إثيوبيــا عــر البحــر فأصبحــوا بفضــل تجارتهــم مــن أغنــى القبائــل. 
وأنهــم يقتنــون كميــات كبــرة مــن الأشــياء المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة والآرائــك 
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ــم  ــة  إلى منازله ــذا بالإضاف ــرب، ه ــي ال ــواض وأوان ــم والأح ــة القوائ ــة ثلاثي والآني
ــة  ــب والفض ــاج والذه ــة بالع ــقوف المطعم ــدران والس ــواب والج ــة ذات الأب الرائع

والحجــارة الكريمــة )44(.
أمــا عــن موقــع ســبأ فــرى بعــض الباحثــن أن الســبئيين كانــوا يعيشــون في 
منطقــة تقــع إلى الشــمال مــن دولــة معــن وفي القــرن الثامــن قبــل الميــاد هاجــروا إلى 
اليمــن حيــث اســتقروا في )صرواح ومــأرب(، وهنــاك رأي آخــر أن الســبئيين هاجــروا 
إلى  الجنــوب )45(. كمــا يــرى البعــض أنهــم كانــوا شــعباً بدويــاً يتنقــل بــن شــمالي 
الجزيــرة العربيــة وبــن جنوبهــا قبــل أن يســتقروا في بــاد اليمــن حــوالي ســنة )800 
ــن  ــف المعيني ــتغلوا ضع ــمال فاس ــن الش ــم م ــوريين عليه ــط الآش ــة لضغ ق.م( نتيج
ــوا  ــة وأقام ــة المعيني ــى المملك ــوا ع ــم قض ــوي أمره ــا ق ــابهم ولم ــى حس ــعوا ع وتوس
ــم في  ــعبها وخلفوه ــد ش ــا وتقالي ــا وديانته ــوا لغته ــا وورث ــى أنقاضه ــم ع ــة له دول
ــى  ــراق حت ــام والع ــر والش ــة وم ــد والحبش ــن الهن ــارة ب ــل التج ــتغال بنق الاش

أضحــوا في القــرن الأول قبــل الميــاد أعظــم وســطاء التجــارة العالميــة )46(. 
  ومــرت مملكــة ســبأ  اســتناداً عــى النقــوش الســبئية المكتشــفة بمرحلتــن 

تاريخيتــن متتاليتــن تتميــز كل واحــدة منهمــا بألقــاب ملوكهــا. 
ــن  ــا ب ــرة م ــد  في الف ــي تمت ــن وه ــم بالمكرب ــة الأولى باس ــت المرحل   عرف
ــذوا  ــبأ واتخ ــرب س ــب مك ــا بلق ــا حكامه ــب فيه ــث  تلق عامي)800ــ650ق.م(حي
ــن  ــبئيون المعيني ــم.  وورث الس ــة له ــارب عاصم ــي م ــة غرب ــة صرواح الواقع مدين
ــوم  ــرب( يق ــاد )مك ــم الب ــة، وكان حاك ــة الجنوبي ــاد العربي ــادة الب ــوا س وأضح
ــا  ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــدى القداس ــى م ــك ع ــدل ذل ــاً وي ــن مع ــك والكاه ــدور المل ب
ــن  ــن الثام ــن القرن ــة ب ــام المملك ــراوح قي ــم وي ــم دولته ــبئيون في حك ــكام الس الح
والســادس قبــل الميــاد، ومــاورد في القــرآن الكريــم مــن ذكــر ملكــة ســبأ وعلاقتهــا 
بالنبــي ســليمان عليــه الســام أي في القــرن العــاشر قبــل الميــاد فالراجــح أنــه يعنــي 

ــة )47(. ــرة العربي ــمالي الجزي ــذاك في ش ــكنون آن ــن يس ــبئيين الذي الس
ــاً وردت في  ــر مكرب ــبعة ع ــاء س ــماء زه ــع أس ــن جم ــاء م ــن العلم     تمك
النقــوش العربيــة الجنوبيــة أولهــم )ســمه عــي( )800ــــ 780ق.م (  مؤســس المملكة 
وقــد قــاد قبيلتــه مــن الفيــافي والقفــار إلى الأرض الســعيدة التــي تفيــض لبناً وعســاً، 
ــمه  ــور باس ــدم البخ ــرب يق ــذا المك ــه. وكان ه ــة لمملكت ــة صراوح عاصم ــذ مدين واتخ
ونيابــة عــن قبيلتــه للإلــه ألمقة إلــه القمــر. وخلفه ابنــه يــدع إل ذرح )780ــــ760ق.( 
وقــد بنــى معبــداً للإلــه ألمقــة في مدينــة صراوح، كمــا شــيد معبــداً آخــر لهــذا الإلــه في 
مــأرب وقــدم القرابــن إلى الإلــه عثــر )48(.وينســب إلى ) يثــع أمروتربــن يــدع إل ذرح( 
بنــاء معبــد الإلــه )ألمقــة (في بلــدة دايــر الواقعــة بــن مــأرب ومعــن في الجــوف ويــدل 
هــذا المــكان الــذي أقيــم فيــه هــذا المعبــد أن الســبئيين اصطدمــوا بالمعينــن وانتــروا 
ــكام  ــر الح ــر آخ ــرب إل وت ــا.وكان ك ــن أفراده ــدداً م ــوا ع ــران وقتل ــل نج ــى قبائ ع
المكربــن )620ــــ 610 ق.م ( وقــد قــام بحــروب توســعية قــى فيهــا على اســتقلال 
ممالــك وإمــارات في العربيــة الجنوبيــة أو اخضعهــا لحكــم ســبأ )49(. وبعــد  أن ســيطر 
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كــرب إل وتــر عــى  بــاد اليمــن غــر لقبــه ولقــب نفســه بلقــب ملــك ســبأ )610ــــ 
600ق.م (, واقتــدى بــه مــن جــاء بعــده مــن الحــكام وحملــوا إلى جانــب أســمائهم 
ــاز،   ــي  الممت ــن وتعن ــم، وبي ــي التعظي ــر وتعن ــل : وت ــدل عــى الفخامــة مث ــاً ت ألقاب

وذرح  وتعنــي الشريــف،  ويهنعــم  وتعنــي المحســن،  وينــف تعنــي  الســامي)50(. 
     أمــا المرحلــة الثانيــة التــي تلــت  عهــد المكربــن في التاريــخ الســبئي عرفــت  
ــن في  ــم الباحث ــبأ ومعظ ــك س ــب مل ــكام بلق ــا الح ــب فيه ــي تلق ــوك الت ــة المل بمرحل
ــرب  ــرة المك ــذ ف ــدأت من ــد ب ــة ق ــذه المرحل ــون أن ه ــم يرجح ــي القدي ــخ اليمن التاري
الســبئي ) كــرب إل وتــر( الــذي تلقــب بلقــب ملــك وقــد تــوارث حكــم ســبأ عــدد مــن 
الملــوك حفظــت لنــا النقــوش المســندية عــدداً  كبــراً مــن أســمائهم يعتقــد أنهــم قــد 
حكمــوا بعــد المكــرب )كــرب إل وتــر(. ولكــن رغــم العــدد الوافــر مــن النقــوش إلا أنهــا 
ــة  تســاعدنا عــى تكويــن صــورة  عامــة  عــن  فــرات  ــا تفاصيــل كافي ــم تقــدم لن ل

أولئــك الحــكام ومــا حــدث خلالهــا مــن تطــورات في مختلــف مجــالات الحيــاة )51(.  
   أمــا فيمــا يخــص ديانــة دولــة ســبأ يذكــر  الإلــه )تالــب( الإلــه الرئيــس 
ــاء إلى  ــمال صنع ــوة ش ــل إت ــى جب ــام ع ــس في ري ــه الرئي ــدان وكان هيكل ــة هم لقبيل

ــبئيين)52(. ــس للس ــه الرئي ــة ( الإل ــه )ألمق ــارد، والإل ــرب وادي الخ غ
 

                              معبد ألمقة في صراوح من الداخل
ــام  ــى أي ــبأ ع ــة س ــم أن ملك ــرآن الكري ــا الق ــمس يحدثن ــة، الش ــا الآله أم
ســليمان عليــه الســام كانــت وقومهــا يســجدون للشــمس مــن دون اللــه )53(. إضافــة 
ــب  ــى التقري ــدل ع ــه ت ــذا الإل ــادة ه ــماء وعب ــه الس ــموى( إل ــه )ذس ــم الإل لمعبوده

ــة )54(. ــة القديم ــن الآله ــاد ع ــد والابتع والتوحي
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ــارة  ــطاء للتج ــم وس ــاد أعظ ــل المي ــرن الأول قب ــبئيون في الق ــى الس  أضح
ــل  ــة والعم ــراف الزراع ــة اح ــرت نتيج ــبأ وازده ــة س ــت دول ــم. ونم ــم القدي في العال
ــا  ــة، كم ــرة العربي ــمالي الجزي ــاز في ش ــد والحج ــا إلى نج ــل نفوذه ــاري ووص التج
ــرة  ــي الجزي ــذي يربــط جنوب ــق التجــارة ال فــرض الســبئيون ســيطرتهم عــى طري
العربيــة بالشــام ومــر، وأنشــأوا خطوطــاً بريــة جديــدة  تحــاذي ســاحل الجزيــرة 
العربيــة الغربــي وتــؤدي إلى مكــة والبــراء ثــم تتشــعب عــى فــروع تصــل إلى الشــام 
ومــر عــن طريــق غــزة والعــراق وعينــوا مراكــز لنــزول القوافــل والتجــار لتحصيــل 
ــكرية  ــات عس ــا حامي ــت فيه ــل ووضع ــن للقواف ــال المرافق ــة الرج ــوس ومراقب المك
للمحافظــة عليهــا وكانــت ديــدان المركــز الرئيــس الــذي يمــارس منــه نفوذهــا عــى 
شــمالي الجزيــرة العربيــة )55(.وعــى الرغــم مــن قــوة مملكــة ســبأ واتســاع نفوذهــا 
إلا أن قوافلهــا كانــت تتعــرض لتعديــات البــدو أثنــاء ســرها عــى الطــرق التجاريــة 
ــول إلى  ــا إلى التح ــا دفعه ــري مم ــفر ال ــقات الس ــاً مش ــل دائم ــم تتحم ــا ل ــا أنه كم
البحــر الأكثــر أمانــاً والأقــر مســافة فكانــت مســتوردات الهنــد وإفريقيــا تخُــزن في 
مرافــئ الســبئيين مثــل مــوزا وعــدن ثــم تنقــل بحــراً إلى مرفــأ أيلــة ومنــه إلى قُفــط 
ــت  ــا كان ــة. ولم ــوا بالزراع ــارة اهتم ــبئيين بالتج ــام الس ــع اهتم ــل )56(.  وم ــى الني ع
الأمطــار في ذلــك الإقليــم موســمية فقــد أنشــأوا ســداً ضخمــاً وهــو المعــروف باســم 
ســد مــأرب  وحفــروا الــرع والقنــوات واســتخدموا الميــاه اســتخداماً حســناً للزراعــة 
إذ كانــوا يقفلــون هــذا الســد في موســم الخريــف فيحجــز وراءه ميــاه الســيول التــي 

تحفــظ حتــى موســم الجفــاف فــروى بهــا الأرض)57(.
 

سد مأرب
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  ويعــد ســد مــأرب مــن أهــم الســدود التــي اكتســبت شــهرة في تاريــخ اليمــن 
ــاد،  ــل المي ــن قب ــرن الثام ــه في الق ــبئيون في بنائ ــدأ الس ــث ب ــة. حي ــرة العربي والجزي
ــش  ــمر يهرع ــك ش ــراه المل ــذي أج ــم ال ــال الترمي ــن خ ــي م ــكله النهائ ــذ ش واتخ
ــي  ــري الاصطناع ــم ال ــري لتنظي ــود الفق ــكل العم ــو يش ــنة)300م( وه ــث في س الثال
ــة  ــى في وادي أدن ــد بن ــة. وق ــة الجنوبي ــرة العربي ــة في الجزي ــة الكثيف ــور الزراع وتط
بــن سلســلتين عاليتــن مــن الجبــال عــى بعــد أكثــر مــن ثلاثــة أميــال مــن مــأرب 
ــان  ــراد وردم ــاد م ــولان وب ــران وخ ــرار وجه ــن ذم ــدة م ــد ع ــه رواف ــع في وتتجم
وغيرهــا)58(. وأفــاد ســد مــأرب في ري الأراضي المرتفعــة حتــى  وجــدت فيهــا جنتــان 
ــرة  ــوب الجزي ــرب جن ــد ع ــم. وأوج ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــمال، كم ــن وش ــن يم ع
ــا والســهر عــى  ــم الســدود والاســتفادة منه ــان ترمي ــاً خاصــاً لضم ــة تشريع العربي
ــعة  ــاحات واس ــة مس ــا أدى إلى زراع ــواقيها مم ــة س ــا وحراس ــع مياهه ــن توزي حس

ــل. )59(. ــور والنخي ــور والعط ــار والبخ ــوب والثم بالحب
ــراء عريــض جــداً حيــث مكــث أهلهــا عــى  ــة ســبأ  ذات ث    وأصبحــت دول
ذلــك قرونــاً وســنين في قــوة ومنعــة فدانــت لهــم البــاد  وأطاعهــم العبــاد ثــم أمــروا 
بــأن يســتمتعوا بــرزق اللــه شــاكرين ولكنهــم بعــد ذلــك كفــروا بنعــم اللــه ســبحان 
ــبحانه  ــه س ــن دون ــمس م ــجدوا للش ــه وس ــن عبادت ــوا ع ــل عدل ــم ب ــالى عليه وتع
وتعــالى )فَمَكَــثَ غَــرَْ بعَِيــدٍ فَقَــالَ أحََطْــتُ بِمَــا لَــمْ تحُِــطْ بِــهِ وَجِئتْـُـكَ مِــنْ سَــبإٍَ بِنبَـَـإٍ 
ءٍ وَلَهَــا عَــرْشٌ عَظِيــمٌ وَجَدْتهَُــا  يقَِــنٍ إنِِّــي وَجَــدْتُ امْــرَأةًَ تمَْلِكُهُــمْ وَأوُتِيـَـتْ مِــنْ كُلِّ شَْ
هُــمْ  ــيطَْانُ أعَْمَالَهُــمْ فَصَدَّ ــهِ وَزَيَّــنَ لَهُــمُ الشَّ ــمْسِ مِــنْ دُونِ اللَّ وَقَوْمَهَــا يسَْــجُدُونَ لِلشَّ
ــبِيلِ فَهُــمْ لَ يهَْتـَـدُونَ )60((. فســلبهم اللــه ســبحانه وتعــالى هذا الرخــاء الجميل  عَــنِ السَّ
الــذي كانــوا يعيشــون فيــه وأرســل عليهــم الســيل الجــارف الــذي يحمــل العــرم في 
طريقــه لشــدة تدفقــه فانهــار ســد مــأرب وتحولــت كثــر مــن الأراضي الزراعيــة إلى 
ــمْ  ــلْناَ عَلَيهِْ ــوا فَأرَْسَ ــنة )فَأعَْرَضُ ــجار الخش ــا الأش ــر فيه ــة تتناث ــرداء قاحل أرض ج
ــنْ سِــدْرٍ  ءٍ مِ ْــلٍ وَشَْ ــطٍ وَأثَ ــيْ أكُُلٍ خَمْ ــنِْ ذَوَاتَ ــمْ جَنَّتَ ــمْ بِجَنَّتيَهِْ لْناَهُ ــرِمِ وَبدََّ سَــيلَْ الْعَ
قَلِيــلٍ )61((. كانــت نهايــة ســد  مــأرب نهايــة للمملكــة الســبئية كلهــا إذ تشــتت معظــم 
ــن عــن موطــن آخــر لكســب  ــة باحث ــرة العربي ســكانها وهاجــروا إلى شــمال الجزي
عيشــهم )62(. وفي ســنة 115ق.م ســنحت الفرصــة لفــرع مــن ســبأ وهــم الحميريــون 
لتأســيس مملكــة  جديــدة هــي دولــة حمــر في إقليــم ظفــار جنــوب مدينــة مــأرب)63(.

خامساً:  مملكة أوسان )230ــ 115ق.م(: 
ــك  ــن الممال ــة عــدداً م ــرة العربي ــبة الجزي ــن ش ــي م ــهد الجــزء الجنوب     ش
ــة  في  ــذه المملك ــعب ه ــاش ش ــن وع ــان أو أوس ــة أوس ــل مملك ــة مث ــرة الثري الصغ
ــض  ــت بع ــة  اقتطع ــه مملك ــس ل ــد أس ــان، وق ــة  قتب ــن  مملك ــي م ــزء الجنوب الج
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الأراضي القتبانيــة والحضرميــة. وبقــي اســمها حيــاً في القلــب عنــد بعــض منســوبيها 
إلى مــا بعــد ظهــور الإســام )64(. واشــتهرت مملكــة أوســان بتجــارة البخــور وإبــان 
ازدهارهــا قــد نافســت ســبأ منافســة شــديدة واســتطاعت أن تحتكــر التجــارة البحرية 
وخاصــة في الســلع الإفريقيــة، وذلــك مــن خــال ســيطرتها عــى الأجــزاء الســاحلية في 
الشــاطئين اليمنــي والإفريقي.ولــم يكــن أمــام ســبأ وقتهــا إلا أن تهتــم بطــرق القوافل 
البريــة والزراعــة. ثــم جــاءت حــروب الملــك كــرب إل لتحقــق لســبأ الســيطرة الكاملــة 
ــر  ــى البح ــة ع ــدن الواقع ــم الم ــك معظ ــك المل ــاح ذل ــة إذ اجت ــرق التجاري ــى الط ع
وضمهــا إلى دولتــه )65(.  وقــد لفتــت الكواكــب انتبــاه الأوســانيين فعبــدوا القمــر باســم 
ود، والشــمس، والزهــرة باســم عثــر. ووجــدت إلى جانبهــم بعــض المعبــودات الأخــرى 
ــد  ــل أح ــا وص ــل ربم ــك ب ــى ذل ــر ع ــر الأم ــم يقت ــام، ووب، ول ــو، بش ــل إل، بل مث
ملوكهــم ويدعــى) يصــدق إل فرعــم شرح عــت ( إلى درجــة التأليــه، وأقامــوا إلى تلــك 
ــب  ــم لكس ــة منه ــن في محاول ــا والقراب ــا بالعطاي ــوا لأجله ــد وتقدم ــودات معاب المعب

رضاهــا وإبعــاد أذاهــا عنهــم )66(.
  وإلى جانــب التجــارة مــارس الأوســانيون فــن النحــت فقــد عثــر عــى تماثيل 
رخاميــة لبعــض ملوكهــم  كتــب عــى قاعــدة كل واحــد منهــا اســم الملــك الــذي يمثلــه، 
ــى  ــتدُل ع ــزة واس ــر غ ــتورد ع ــي المس ــن الإغريق ــرب بالف ــون الع ــر النحات ــد تأث وق
ذلــك مــن طــراز التمثــال الــذي نحُــت ليمثــل الملــك وشــكل اللبــاس الملكــي وهــو عــى 

الطــراز اليونانــي في التماثيــل اليونانيــة المنحوتــة )67(.
 

               صورة الملك الأوساني يصدق إل فرعم شرح عت



 ـ     -يونيو  2021م61 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

تاريخ مماليك اليمن

سادساً : مملكة حمير: )115ق.م ــ 525م ( : 
 

ــى  ــت ع ــبأ  فقام ــور س ــد تده ــن بع ــبأ ومع ــاد س ــون ب  ورث الحميري
أنقاضهــا في ســنة 115ق.م، واتخــذوا مدينــة ظفــار عاصمــة لبلادهــم، والحميريــون 
مــن أصــل ســامي ورثــوا لغــة مــن ســبقهم في بــاد اليمــن فهــم يعتــرون جماعــة 
مــن الســبئيين كانــوا كأقيــال )حــكام أو أمــراء( في مناطــق مختلفــة مــن بــاد اليمــن 
وزاد اتحادهــم شــيئاً فشــيئاً حتــى عظــم شــأنهم واســتولوا عــى ملــك ســبأ وأطلــق 
ــدان كانــت مقــر ملكهــم الأول  ــدو أن ري ــدان( ويب ــك ســبأ وذي ري عــى ملكهــم )مل
قبــل توســعهم ثــم مــا لبثــوا أن ضمــوا حضرمــوت فأصبــح ملكهــم يدعــى ملــك ســبأ 
وذي ريــدان وحضرمــوت )68(. وقــد عــاصرت مملكــة حمــر ثــاث ممالــك كبــرة هــي 
الفــرس والرومــان والحبشــة وكانــت كل هــذه الــدول تحــاول أن تســيطر عــى طــرق 
ــراً وبحــراً. واســتطاع الحميريــون  ــد والبحــر الأبيــض المتوســط ب التجــارة بــن الهن
ــاد، وســاعدهم  ــة القــرن الأول للمي ــى نهاي ــة حت أن يســيطروا عــى الطــرق الجنوبي
عــى ذلــك نشــاطهم التجــاري، وظهــور الامبراطوريــة الرومانيــة التــي ســلخت البحــر 
ــذ  ــن وفــارس)69(. وتطلعــت رومــا من ــات مابــن النهري الأبيــض المتوســط مــن مدني
القــرن الأول الميــادي صــوب ســبأ ومدنهــا التجاريــة فتحالفــت مــع الأحبــاش لتحقيق 
ــى  ــتولت ع ــة واس ــفن الروماني ــون الس ــرض اليمني ــد أن اع ــن بع ــا في اليم مصالحه
بعــض الأماكــن في اليمــن في عهــد الامبراطــور كلاوديــوس )41ــــ 54م( )70(.  وفي القرن 
الرابــع الميــادي بــدأ في اليمــن هجــوم حبــي في عهــد النجــاشي )العــي إســكندي( مــن 
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أجــل الدفــاع عــن مصالــح الحبشــة الاقتصاديــة في وجــه الوثبــة الحميريــة للســيطرة 
عــى طــرق التجــارة الشرقيــة ومهاجمــة الحميريــن للتجــارة الحبشــية. وكــرد فعــل 
عــى ســيطرة الحميريــن عــى ســاحل أزانيــا في القــرن الأول الميــادي فــأراد الأحبــاش 
تأديــب هــؤلاء ومنعهــم مــن تكــرار ذلــك واكتملــت الســيطرة الحبشــية عــى البــاد 
في ســنة )345م( في عهــد الملــك الحبــي )العــي عميــدة( )340ــــ348م(. وقــد حــدث 
ــع  ــر م ــذي ف ــش( ال ــمر يهرع ــن ش ــب ب ــم يرح ــري )يري ــك الحم ــد المل ــك في عه ذل
أولاده إلى يثــرب. ويبــدو أن الأحبــاش قــد تلقــوا مســاندة مــن الامبراطــور البيزنطــي 
قســطنطيوس )337ــــ 361م( الــذي كان يهــدف إلى نــر الديــن النصرانــي في بــاد 
العــرب والمعــروف أن الحبشــة كانــت آنــذاك عــى صــات طيبــة مــع البيزنطيــن مــن 
الناحيتــن السياســية والتجاريــة واســتغل الامبراطــور البيزنطــي ذلك لنــر النصرانية 
ــاً   ــا  دين ــيحية  وأعلنه ــا  المس ــاش عيزان ــك الأحب ــق  مل ــاً فاعتن ــاش  أيض ــن الأحب ب

رســمياً للدولــة )71(.
   اســتمر الاحتــال الحبــي لليمــن أقــل مــن أربعــن ســنة، ولكــن أخــذت 
ــك  ــز المل ــة فانته ــي الحبش ــبت في جنوب ــورة نش ــبب ث ــع بس ــاش تتراج ــة الأحب قبض
الحمــري  )ملكــي كــرب يهأمــن( الثــورة الحبشــية فثــار عــى الاحتــال الحبــي في 
ــاش  ــرد الأحب ــن ط ــن م ــازانا( وتمك ــى )س ــن يدع ــى اليم ــي ع ــر والٍ حب ــد آخ عه

ــنة 378م )72(. ــاد في س ــرداد الب واس
ــا  ــة قوته ــة الروماني ــتعادت الامبراطوري ــادي اس ــادس المي ــرن الس   وفي الق
ــار  ــذ التج ــتنيان )528ــــ 556م( وأخ ــده جس ــن بع ــتين وم ــرة جس ــت الأباط تح
ــى  ــر حت ــر الأحم ــر في البح ــن م ــرون م ــيحيون يبح ــون المس ــون والروماني المصري
ــفر  ــائل الس ــل وس ــا أفض ــى أنه ــة ع ــب الروماني ــت المراك ــد. وبرهن ــوا إلى الهن يصل
والنقــل في العالــم حتــى شــعر الحميريــون بخطــورة المنافســة الرومانيــة، واســتطاع 
ــروا  ــن احتك ــم الذي ــرب ه ــا. وكان الع ــواحل وشرق إفريقي ــول إلى س ــان الوص الروم
تجــارة البهــارات والحريــر والعطــور الشرقيــة واللآلــئ غــر أنهــم وجــدوا منافســاً 

ــن )73(. ــراً في الروماني خط
   وبينمــا كان الرومــان يعتنقــون المســيحية, وكذلــك الأحبــاش الذيــن كونــوا 
دولــة أكســوم، كان بعــض الحميريــون يعتنــق اليهوديــة والآخــر يعتنــق الوثنيــة ثــم 
ــزداد  ــا ي ــيحيين فيه ــدد المس ــذ ع ــيحي، وأخ ــر المس ــوادر التبش ــران ب ــرت في نج ظه
وخــي ذو نــواس ملــك حمــر نفــوذ المســيحيين الأحبــاش عــى النجرانيــن وتخــوف 
مــن تحالــف نجــران المســيحية باليمــن وأكســوم عــى بــاده ودينــه للاســتيلاء عــى 
اليمــن والســيطرة عــى التجــارة فــأراد اســتباق هــذا الحــدث بضربــة وقائيــة فخــر 
أهــل نجــران بــن تــرك المســيحية والدخــول في الديــن اليهــودي وبــن حرقهــم في النار 
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وقــد فضــل معظمهــم المــوت في ســبيل إيمانهــم فحفــر أخاديــد في الأرض وأحرقهــم 
ــتهرت في  ــد اش ــنة 520م )74(.وق ــك في س ــل  وكان ذل ــم الإنجي ــرق كتابه ــا وأح فيه

التاريــخ باســم معركــة الأخــدود.
غــر أن هــذه الحادثــة كانــت بمثابــة القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر إذ 
ــون  ــم الحميري ــبق أن هاج ــن إذ س ــى اليم ــوم ع ــة للهج ــوميون ذريع ــا الأكس اتخذه
المراكــب المصريــة الرومانيــة التــي ذهبــت عــى الهنــد وســيلان، واعتــدوا عليهــا، ورأى 
الأكســوميون أن ينظفــوا البحــار مــن القرصنــة الحميريــة للتجــارة الحــرة بــن العالــم 
ــور  ــع امبراط ــة م ــوا بمحالف ــد ارتبط ــاش ق ــيحي. وكان الأحب ــم المس ــي والعال الشرق
ــل  ــيحية، فأرس ــم المس ــراً ليعلمه ــم مب ــل إليه ــه أن يرس ــوا من ــطنطينية، وطلب القس
إليهــم الامبراطــور القــس يوحنــا )جــون( الــذي أنشــأ كنيســة القديــس يوحنــا، ثــم 
ســافر بســفراء مــن الحبشــة إلى القســطنطينية، وعــاد حيــث اســتوطن الحبشــة. وكان 

لهــذا الحلــف أثــره في الهجــوم عــى دولــة الحميريــن )75(.
  قامــت بيزنطــة بتجهيــز حملــة عســكرية مــع الحبشــة لإرســالها إلى اليمــن 
ــام  ــة الش ــة في بادي ــرس وخاص ــع الف ــراع م ــات ال ــد جبه ــب تبري ــذا كان يتطل وه
وعــزل ذي نــواس عــن حلفائــه الفــرس وملــوك الحــرة وقــد حقــق مؤتمــر الرملــة 
الــذي انعقــد في ســنة 524م الرغبــة البيزنطيــة. لــذا فقــد ذي نــواس  أي مســاعدات 

مــن حلفائــه  الفــرس  وملــوك الحــرة )76(. 
عــن نجــاشي الحبشــة عــى قيــادة الحملــة قائــداً يدعــى أريــاط بــن أصحمــة 
يســاعده أبراهــة وأوصــاه بــأن ينتقــم مــن ذي نــواس وجنــده انتقامــاً شــديداً. وقــد 
ــة مــن بــاد ناصــع وزيلــع في ســاحل الحبشــة، ونــزل أفرادهــا عــى  أبحــرت الحمل
ــنة  ــر في س ــة حم ــى دول ــة ع ــذه الحمل ــت ه ــن فقض ــن أرض اليم ــد م ــاحل زبي س
525م. فلمــا رأى آخــر ملــوك حمــر ذو نــواس مــا نــزل بــه وبقومــه ألقــى بنفســه 
في البحــر فمــات  )77(.   وبانتحــار ذي نــواس وباحتــال الأحبــاش لبــاد اليمــن تنتهــي 
مملكــة حمــر، ويبــدأ عهــد جديــد في تلــك البــاد هــو الاحتــال الحبــي الــذي امتــد 

حتــى ســنة 575م.
الخاتمة :

  قامــت في اليمــن بجنــوب غــرب شــبه الجزيــرة العربيــة قديمــاً ممالــك ذات 
ــاد  ــداً. فب ــراً بعي ــا تأث ــرت فيه ــة وأث ــارة العالمي ــة بالتج ــة متصل ــة اقتصادي أنظم
اليمــن كانــت تصــدر البخــور والعطــور العربيــة كمــا كانــت مركــزاً مهمــاً للاتصــال 
ــي البحــر الأبيــض المتوســط.  ــاد الواقعــة شرق ــدي والب ــط الهن ــن المحي التجــاري ب
ــة  ــام والحبش ــر والش ــة في م ــارات القديم ــن الحض ــل ب ــة الوص ــت صل فأصبح
واليونــان. وقــد احتلــت التجــارة مركــزاً مهمــاً في الحيــاة الاقتصاديــة لبــاد اليمــن، 
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ــاري  ــادل التج ــزاً للتب ــة مرك ــرة العربي ــة للجزي ــواطئ الجنوبي ــئ الش ــت موان وكان
تأتيهــا الســفن مــن الهنــد وجنوبــي آســيا وشرقــي إفريقيــا حاملــة ســلع تلــك البــاد 
خصوصــاً البخــور فتنقلهــا القوافــل مــن شــبه جنــوب الجزيــرة العربيــة إلى شــمالها 
ــر  ــوريا وم ــا إلى س ــأرب وغيره ــاء وم ــل صنع ــة مث ــة المهم ــز التجاري ــارة بالمراك م
وجــزر البحــر المتوســط ثــم تعــود القوافــل بســلع تلــك الجهــات لتبيعهــا في الأســواق 
ــاه  ــازت بــاد اليمــن بالاهتمــام بالزراعــة  وتحزيــن مي القائمــة عــى الطريــق.  وامت
الأمطــار، ومــن أشــهر آثارهــا الســد الحجــري الضخــم الــذي أقامــه أهــالي اليمــن في 
)واد الجبــال( بالقــرب مــن  مــأرب لخــزن ميــاه الســيول وعــرف ذلــك باســم ســد 
مــأرب. وقــد أقامــوه للاســتفادة مــن الميــاه المخزنــة في ري المناطــق المجــاورة بالتحكــم 
في الســيول التــي كانــت تتدفــق فتخــزن مــا حولهــا.  وقــد أدت إقامــة الســدود وشــق 
ــه  ــن الأراضي بالفواك ــعة م ــاحات واس ــة مس ــاه إلى زراع ــى المي ــيطرة ع ــرع والس ال
ــون بعــض الكواكــب كالقمــر والشــمس والزهــرة،  ــد اليمني ــل. وعب والحبــوب والنخي
ــت  ــاد. وعكس ــع للمي ــث والراب ــن الثال ــيحية في القرن ــة والمس ــت اليهودي ــى تسرب حت
بقايــا التماثيــل والأعمــدة والقصــور والمعابــد والســدود  التــي عثــر عليهــا مــن آثــار 
ــاء في  ــارة. وج ــاء والعم ــن البن ــة في ف ــن العالي ــدرة اليمني ــة  ق ــن القديم ــدن اليم م
القصــص القديمــة أخبــار كثــرة عــن مــدى مــا بلغتــه مــدن ســبأ وحمــر مــن الأبهــة 
والعظمــة مــا كان لقصورهــا الرائعــة مــن أعمــدة رخاميــة وزخــارف جميلــة وأثــاث 
ضخــم وتــدل هــذه المــدن وخاصــة مدينــة مــأرب عــى مــا كانــت عليــه مــن روعــة 
ــاد  ــة والاعتم ــام بالزراع ــة الاهتم ــن القديم ــارات اليم ــهدت حض ــذا ش ــة. وهك وفخام
عليهــا وفي ريادتهــا في حركــة التبــادل التجــاري مــع بعــض دول العالــم القديــم، وفي 
تقــدم الفنــون والعمــارة حيــث تشــهد بذلــك الآثــار الرائعــة الباقيــة في كل مــكان مــن 

بــاد اليمــن. 
النتائج : 
11 ــة . ــرب وصل ــرق والغ ــن ال ــال ب ــة الاتص ــي حلق ــعب اليمن كان الش

ــن  ــي م ــرق العرب ــن ال ــة وب ــن ناحي ــد م ــا والهن ــن إفريقي ــل ب الوص
ــرى. ــة أخ ناحي

22 معرفــة تاريــخ ممالــك اليمــن القديمــة يعيننــا عــى فهــم حاضر الإنســان .
اليمنــي وكيــف وصــل إلى ماهــو عليه.   
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التوصيات:
11 تشــجيع البحــوث والدراســات في مجــال التقنيــات الأثريــة لكافــة .

الحضــارات القديمــة لليمــن و الوقــوف عــى إيجابياتهــا وســلبياتها . 
22 أن تدعــم المراكــز البحثيــة الباحثــن في مجــال البحــوث الحضاريــة للعمــل .

ــي  ــن العرب ــة في الوط ــارات القديم ــق الحض ــرك في مناط ــي المش الميدان
ــرة  ــبه الجزي ــوب ش ــوريا، جن ــن، س ــاد الرافدي ــل، ب ــم )وادي الني القدي

ــة.  ــق الغائب ــض الحقائ ــول إلى بع ــك للوص ــة (.وذل العربي
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  المصادر والمراجع: 
ابراهيــم أحمــد العــدوي، التاريــخ الإســامي آفاقــه السياســية وأبعــاده الحضارية، 1)))

مكتبــة  الأنجلو المصريــة، القاهرة، 1396هـ ــــ 1976م، ص 9.
لمرجع نفسه، ص 14ــ 2.15)))
محمــد عبدالقــادر بافقيــة، تاريــخ اليمــن القديــم، المؤسســة العربيــة للدراســات 3)))

والنــر، بــروت، تيســان 1985م، ص 11.
أحمــد أمــن ســليم، تاريــخ العــرب قبــل الإســام، مكتبــة كريديــة أخــوان ,بيروت، 4)))

د.ت, ص 6.
المرجع نفسه والصفحة.5)))
ابراهيم أحمد العدوي، المرجع السابق، ص 6.9)))
شــهاب الديــن أبوعبداللــه ياقــوت، معجــم البلــدان، ج5، دار صــادر، دار 7)))

.160 ص  بــروت,1979م، 
ســعد زغلــول عبدالحميــد ,في تاريــخ العــرب قبــل الإســام, دارالنهضــة العربيــة 8)))

ــروت، د.ت, ص182.  ,ب
جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، دارالهلال، القاهرة، د.ت، ص 9.132)))
((1(1 ــس  ــام، ط1, دار النفائ ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــوش، تاري ــهيل طق ــد س محم

ــان، 1430هـــ ــــ 2009م, ص 287. للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، لبن
((1(1 المرجع نفسه والصفحة.
((1(1 ــورات دار  ــن، ط4، منش ــن إلى الأموي ــن مع ــرب م ــح ضرار، الع ضرار صال

ــان، 1978م، ص 17. ــروت، لبن ــاة، ب ــة الحي مكتب
((1(1 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 72.
((1(1 المرجع نفسه، ص 72ــ 73.
((1(1 ابراهيم أحمد العدوي، المرجع السابق، ص 10.
((1(1 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 31.
((1(1 المرجع نفسه، ص31ــ 32.
((1(1 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 74.
((1(1 المرجع نفسه والصفحة.
((2(2 المرجع نفسه، ص 75.
((2(2 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 47.
((2(2 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 75ــ 76.
((2(2 المرجع نفسه، ص76.
((2(2 المرجع نفسه، ص 76ــ 77.
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((2(2 المرجع نفسه ,ص 77.
((2(2 المرجع نفسه، ص 78. 
((2(2 المرجع نفسه، ص 78ــ 79.
((2(2 ــف  ــم، لديتلي ــي القدي ــخ العرب ــاب التاري ــتكمال لكت ــي، اس ــنين ع ــؤاد حس ف

ــة، 1993م، ص 287. ــة المصري ــة النهض ــن، مكتب نلس
((2(2 المرجع نفسه، ص 287.
((3(3 المرجع نفسه، ص 285ــ 287.
((3(3 المرجع نفسه، ص 287.
((3(3 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 36ــ 37.
((3(3 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 293.
((3(3 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 37.
((3(3 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 82.
((3(3 المرجع نفسه والصفحة.
((3(3 المرجع نفسه والصفحة.
((3(3 المرجع نفسه ,ص 91.
((3(3 سورة سبأ، الآية 15.
((4(4 المصدر نفسه، الآية 18. 
((4(4 سورة النمل، الآية 23.
((4(4 المصدر نفسه، الآية 32.
((4(4 ــي  ــور(، الثان ــاح ) المزم ــر، الاصح ــفر المزام ــم (، س ــد القدي ــوراة )العه الت

ــة 10. ــليمان، الآي ــبعون لس والس
((4(4 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 52ــ53.
((4(4 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 91. 
((4(4 ــة  ــة، دار النهض ــر الجاهلي ــرب في ع ــخ الع ــالم، تاري ــز س ــيد عبدالعزي الس

ــروت، د.ت، ص 134. ــة، ب العربي
((4(4 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 297.
((4(4 أحمد فخري، الاكتشافات الأثرية في اليمن، مصر، 1961م، ص 255ــ266.
((4(4 محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص 297.
((5(5 جرجي زيدان، المرجع السابق، ص 139.
((5(5 محمد عبدالقادر بافقية، المرجع السابق، ص 71.
((5(5 خليــل يحــي نامــي، تاريــخ العــرب قبــل الإســام، تاريخهــم، لغاتهــم، آلهتهم، 

مكتبــة الدراســات الأدبية )98(، دار المعــارف، القاهــرة، د.ت، ص 138ــ 139.
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((5(5 أحمد أمين سليم، المرجع السابق، ص 206.
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